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372413 ‐ حم قراءة الإمام آية واحدة أحيانا ف الركعة الأول لحث المصلين عل التبير للصلاة

السؤال

نحن موظفون نعمل ف شركة، ولدينا مسجد داخل سن الموظفين، وهو قريب جداً من الل يعن من أبعد غرفة لا يزيد

بعض الأحيان يقرأ آية واحدة ف بيرة الإحرام، فالإمام فوت مسافة 100 متر، والمصلون دائما يتأخرون عن الركعة الأول

الركعة الأول حت يحثهم ل يأتوا مبرين للصلاة القادمة، وأن لا يركنوا لطول الركعة، ويتعمدوا التأخير، خاصة أنه وعظهم

ف التبير للصلاة، والفضائل الت فيه وإل ذلك. السؤال ما حم فعل هذا الإمام؟ وهل هو آثم ف فعله هذا، حيث لا قصد له

إلا لتشجيعم للقدوم مبراً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الذي ينبغ ف حق الإمام: أن يأت بسنة القراءة ويستمر ف نصح المتأخرين، فلا يترك السنة لأجل مخالفتهم.

رِ تُقَامةُ الظُّهلاص انَتلَقَدْ ك" :قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نكما روى مسلم (454) ع ،صلاة الظهر تطويل الركعة الأول والسنة ف

فَيذْهب الذَّاهب الَ الْبقيع فَيقْض حاجتَه، ثُم يتَوضا، ثُم يات ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الركعة الاولَ مما يطَوِلُها" .

وروى أبو داود" (799)، و(800) عن أب قتادةَ قال: "وكان يطوِل ف الركعة الأول ما لا يطول ف الثانية، وهذا ف صلاة

."الركعةَ الأول درِكَ الناسصلاة الغَدَاة . ... قال: فظننَّا أنه يريدُ بذلك أن ي ذا فالعصر، وه

وف المسند (19146) عن عبدِ اله بن ابِ اوفَ : " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يقُوم ف الركعة اولَ من صَة الظُّهرِ

. "قَدَم قْعو عمسي  َّتح

قال السندي، رحمه اله: " قوله: كان يقوم ف الركعة الأول، أي: يطول فيها القيام، مراعاة للقوم حت يدركها من حبسه

للإمام أن يراع ء قد جاء: يركع. فينبغالوضوء ونحوه، فيقوم ما دام يرى أن أحداً جاء، وإذا تبين أن كل من أراد المج

القوم، فيطول حت يدركوا الركعة الأول، وهذا إذا لم ين ثمة مانع آخر من التطويل، وإلا فلا يطول، واله تعال أعلم." نقلا

عن "حاشية المسند"، ط الرسالة (31/485).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/372413/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
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وإذا كان تأخر المأمومين بسبب اعتمادهم عل سماعهم قراءة الإمام ف الميرفون، فلو أغلقه كان حسنا.

ثانيا:

إذا ظهر للإمام أن جماعته يتأخرون عن الجماعة، بلا عذر، أو يتهاونون ف إدراك أول الصلاة، اعتمادا عل تطويل الإمام

للقراءة، ونصحهم، ووعظهم، فلم يتعظوا؛ فالذي يظهر أنه لا حرج فيما ذكر أنه يفعله أحيانا: فيقصر ف قراءته، ليتأهبوا للصلاة

مبرا، ويدركوا أولها مع الإمام. فإنه يباح له أن يقرأ آية واحدة ف الركعة، وهو لا يفعل ذلك لقصد الإيذاء أو تضييع الجماعة،

بل يريد تشجيع المصلين عل التبير للصلاة؛ فإن بعضهم إذا علم أن الإمام يطيل ف الركعة الأول تهاون وصار غالب حاله

التأخير، فإذا علم أن الإمام قد يصل بآية، بادر وبر.

قال ف "شرح منته الإرادات" (1/ 191): "قال القاض وغيره: وتجزئ آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة، كآية الدَّين،

.انته "رسوال

لن هذا الأمر مقيد بغلبة الظن أن ذلك ينفعهم، ويحملهم عل المسارعة لإدراك الجماعة، لا أن ذلك يوغر صدروهم، أو يضيع

عليهم أول الصلاة بلا مصلحة.

فإن ظهر من الحال أنهم لم ينتفعوا بذلك، فليصل هو عل عادته ف القراءة والصلاة، ويستمر ف نصحهم ووعظهم؛ ثم ليس

عليه شء وراء ذلك: فَذَكر انَّما انْت مذَكر * لَست علَيهِم بِمصيطرٍ الغاشية/22-21.

واله أعلم.


